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تحولات السياسة الأمريكية تجاه الشرق
 الاوسط فى ضوء الحرب الروسية الاوكرانية  

د. إيمان زهران
متخصصة فى العلاقات الدولية والأمن الإقليمي  

أضفــت الحــرب الروســية – الأوكرانيــة بُعــدا آخــر مــن الأزمــات الهيكليــة بالنظــام 
الدولــى علــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة وإنهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك الإتحــاد 
الســوفييتي، وذلــك بالنظــر إلــى حجــم التشــابكات والتداخــات بهــا والعديــد مــن 
القضايــا والملفــات الدوليــة وذات التمــاس المباشــر وغيــر المباشــر مــع الأقاليــم 
الفرعيــة، وفــى مقدمتهــا إقليــم الشــرق الأوســط. وهــو مــا دفــع بالعديــد نحــو الحديــث 
حــول إعــادة إستنســاخ »حقبــة الحــرب البــاردة«، والتــى تتمثــل أبــرز شــواهدها فــى 
حجــم »الحشــود العســكرية«، وسياســة »التحالفــات المرنــه«، وإســتراتيجيات »ردع 
الخصــوم«، فضــا عــن حالــة »الإنســداد السياســي والدبلوماســى« لحــل الأزمــة، 
بالإضافــة إلــى »الإنقســام الدولــى« إلــى محورييــن وتطلــع كل منهــم لتحقيــق أكبــر 
اســتفادة ممكنــه مــن الأزمــة القائمــة.  وهــو مــا يتضــح بالنظــر تفصيــا إلــى النقــاط 

التاليــة:   

موازنــه التفــوق العســكرى: بالنظــر إلــى الخريطــة الميدانيــة للحــرب القائمــة، نجــد 
أن كلا الفريقيــن يســعيان إلــى إنجــاز إســتراتيجة »ردع الخصــم«، فعلــى ســبيل 
المثــال: قــام الجانــب الروســي بحشــود عســكرية ضخمــة قــرب حــدود أوكرانيــا، فضــاً 
ــا وحلفاؤهــا  ــرة. وفــي المقابــل، حرصــت أوكراني ــاورات عســكرية كبي ــام بمن عــن القي

البحوث والدراسات
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الغربيــون علــى تعزيــز دفاعاتهــم فــي مواجهــة الغــزو الروســي القائــم لأراضــى كييف. 

عرقلــة المســار السياســي: حيــث فشــلت كافــة التحــركات الدبلوماســية لإحتــواء 
الأزمــة الروســية- الأوكرانيــة، لعــدد مــن العوامــل أبرزهــا: المطالــب الروســية بتأميــن 
المجــال الحيــوى الخــاص بموســكو عبــر منــح الناتــو لضمانــات قانونيــة بعدم إنضمام 
أوكرانيــا وجورجيــا للحلــف ، تهميــش أوكرانيــا مــن المباحثــات السياســية، فضــا عــن 

إعــادة مراجعــة ميثــاق الحلــف نحــو التمــدد بالجنــاح الشــرق لأوروبــا، .. إلــخ. 

التضليــل الإعلامــى: إذ تســعى الأطــراف المنخرطــة بالأزمــة الروســية - الأوكرانيــة 
لتطويــع الأداة الإعلاميــة للتحكــم فــى ســرديات الأحــداث الميدانيــة والسياســية. وذلــك 
عبــر تقديــم معلومــات مضللــة ومغلوطــة بهــدف تشــكيل الــرأى العــام العالمــى ضــد 

الخصــم. فضــا عــن الحــرص علــى ســرعة نفــى وتكذيــب المعلومــات المضــادة.  

الإنقســام الدولــى: فثمــة إنقســام فــى التقييمــات الدوليــة لماهيــة الحــرب القائمــة 
ــة موســكو لتأميــن  وأطــر حســمها، فأحــد التحليــات تُرجــع الحــرب القائمــة لمحاول
مجالهــا الحيــوى بدوائــر النفــوذ التقليديــة فــى أوروبــا الشــرقية، وإعــادة تموضعهــا 
بهــرم النظــام الدولــى عبــر إعــادة إنتــاج نمــط »القطبيــة الثنائيــة«. بينمــا يذهــب 
فريــق آخــر إلــى أن الحــرب اوعــدم حســمها ســريعاً نائــج عــن الإســتراتيجية الغربيــة 
الراميــة لـــ »إنهــاك موســكو«، فــى ظــل تنامــى التخــوف مــن مــآلات التحالفــات 
ــذى  ــى ال ــف الغرب ــران المضــاد للتحال ــن وإي ــن روســيا والصي ــة القائمــة بي البراجماتي

ــات المتحــدة.    ــودة الولاي تق

مُرابحــة الأقاليــم الفرعيــة: إحــدى أهــم النقــاط المتعلقــة بمحاولــة العديــد مــن 
القــوى الإقليميــة الإســتفادة مــن الحــرب والتصعيــد الروســي بالأراضــى الأوكرانيــة. 
فوفقــا لتعريــف ميتشــل بريتشــر Michael Brecher للنظــام الإقليمــى، هنــاك 
خمســة عناصــر للإقليــم، حيــث، وجــود نطــاق جغرافــى محــدد، وعــدد مــن الفاعليــن 
الدولييــن لا يقــل عــن ثــاث دول علــى الأقــل. والاعتــراف بــه مــن قبــل الأطــراف 
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ــره. وإدراك مجموعــة الفاعليــن الأعضــاء  ــم« متمايــز عــن غي ــه »إقلي ــة بأن الخارجي
بأنهــم يشــكلون إقليمــا متميــزا عــن العالــم الخارجــى. وأخيــراً »التبعيــة« للنظــام 
العالمــي، ويقصــد بهــا أن تكــون حساســية وتأثــر »الإقليــم« بالتغيــرات التــى تحــدث 
فــى النظــام العالمــى أكثــر مــن تأثــره بالتغيــرات التــى تحــدث داخــل الإقليــم. ووفقــا 
لتلــك العناصــر انتهــى بريتشــر إلــى تحديــد خمســة أقاليــم رئيســة فــي العالــم، هــي: 
إقليــم الشــرق الأوســط، والأمريكتيــن، وجنــوب آســيا، وغــرب أوروبــا، وغــرب أفريقيــا. 
وبالســياق ذاتــه، طــرح بــروس روســيت Bruce Russett خمســة عناصــر رئيســة 
لإطــاق صفــة »الإقليــم« علــى منطقــة مــا، شــملت: التشــابه الثقافــى والاجتماعــى. 
تشــابه الاتجاهات السياســية والســلوك الدولى، العضوية المشــتركة فى المؤسســات 
فــوق الوطنيــة أو المنظمــات الحكوميــة. الاعتمــاد الاقتصــادى المتبــادل قياســا علــى 
معدلات التبادل التجارى. التلاحم الجغرافى مقاســا بالمســافة الجغرافية بين عواصم 
الوحــدات السياســية. وانتهــى روســيت اســتنادا إلــى هــذه المعاييــر لوجــود خمســة 
أقاليــم رئيســية فــي العالــم، هــي: الإقليــم »الأفرو-آســيوى«، وإقليــم »الجماعــة 
الغربيــة«، وإقليــم »أمريــكا اللاتينيــة«، وإقليــم »الــدول  اللاتينيــة شــبه المتقدمــة«، 
وأخيــرا، إقليــم »أوروبــا الشــرقية« . وهــو مــا تــم إختبــارة فعليــا بالنظــر إلــى تحــركات 
الأقاليــم الفرعيــة نحــو إعــادة تنشــيط نمــط »التحالفــات المرنــه« لتحقيــق أقصــى 

إســتفادة ممكنــه مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة. 

الانعكاســات  بحجــم  الفرضيــة  تلــك  تتعلــق  الاقتصاديــة:   بــالأوراق  المقايضــة 
الســلبية للحــرب القائمــة علــى النظــم الاقتصاديــة والتمويليــة للنظــام العالمــى ، 
ــع  ــال: إســتطاعت موســكو تطوي ــى ســبيل المث ــات الناشــئة، فعل وخاصــة الاقتصادي
آليــات اقتصاديــة لإخضــاع الخصــوم بالغــرب، والإســتعانه بنمــط »العســكرة« لإنهــاك 
اقتصاديــات العالــم، وذلــك عبــر عســكرة النفــط، وعســكرة الموانــئ، والــذى يرتبــط 
والحبــوب  القمــح  مــن  الاوكرانيــة  الصــادرات  ومحاصــرة  بتطويــق  مباشــر  بشــكل 
والأســمدة وسلاســل الأمــداد الغذائيــة، بمــا يُنــذر بأزمــة إنســانية طاحنــة خاصــة 
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بالــدول الناميــة ودول الصــراع المســلح بالشــرق الأوســط والقــارة الإفريقيــة. 

تأسيســا علــى ذلــك، تأتــى التحــولات النوعيــة فــى السياســية الخارجيــة لــإدارة 
الديموقراطيــة الأمريكيــة نحــو »الأقاليــم الفرعيــة«، وهــو مــا بــرز فــى سياســات 
واشــنطن نحو إعادة ضبط العلاقات مع الحلفاء التقليديين بإقليم الشــرق الأوســط، 
الفرعيــة« و«عــزل/  »المحــاور  علــى سياســية  القائمــة  الإســتراتيجيات  كإحــدى 
وتطويــق الخصــوم«، علــى نحــو مــا قــد يدفــع بالتســاؤل حــول حجــم تلــك التحــولات، 
وإنعكاســاتها المباشــرة علــى مختلــف الملفــات السياســية والأمنيــة بالمنطقــة، وذلــك 
بالتــوازى مــع تعقــد المشــهد الميدانــى والسياســي بالأراضــى الأوكرانيــة، وعــدم الحســم 

بالحــرب القائمــة، وذلــك مــا ســيتم عرضــة بالنقــاط التاليــة للدراســة:  

أولا - مراجعات نظرية للأزمة الروسية الأوكرانية:  

فــى أعقــاب توقيــع صلــح فرســاى فــى عــام 1919، هيمــن المنظــور المثالــى علــى 
أنمــاط العلاقــات الدوليــة، إذ بــدأت تطفــو علــى الســطح إتجاهــات تتعلــق بالقيــم 
والأعــراف والمؤسســات الدوليــة، بوصفهــا أدوات لمنــع الحــروب والصراعــات -  
جنبــا إلــى جنــب – مــع رفــض كافــة سياســات »تــوازن القــوى« التــى ســاهمت بشــكل 
ــى.  ــة الأول رئيســي فــى تنامــى حــدة الصراعــات الأوروبيــة ونشــوب الحــرب العالمي
وهــو مــا أكــد عليــه الرئيــس الأمريكــي »تومــاس وودرو ويلســون« والــذى نــادى 
بإنشــاء »عصبــة الأمــم«، حيــث ســاق العديــد مــن المبــادئ السياســية إســتند عليهــا 
ــى مقدمتهــم   ــذى ف ــة، وال ــرز منظــرى التيــار المثالــى بالعلاقــات الدولي ــد أب فيمــا بع
ألفريــد زيمــرن وأطروحتــة الصــادرة فــى 1936 بعنــوان : »عصبــة الأمــم وســيادة 

  .»The League of Nations and The Rule of Law - القانــون

بالمقابــل، جــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 – 1945( ، لتضحــد صفــة 
المثاليــة وتؤســس لمرحلــة جديــد قوامهــا الرؤيــة الواقعيــة. وهــو مــا صاغــة هانــز 
مورجانثــو فــى كتابــة »السياســية بيــن الأمــم: الصــراع مــن أجل القوة والســلم« والذى 
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وضــع الأســس الجديــدة لدراســات العلاقــات الدوليــة والتــى فــى مقدمتهــا: »نظريــات 
بكافــة مؤسســات  المتباينــة  وتطبيقاتهــا  والهيمنة،..إلــخ«،  والبنائيــة،  الواقعيــة، 
صنــع القــرار الخارجــى بالــدول الغربيــة.  وإنطلاقــا مــن المُراجعــات النظريــة لمكيانــزم 
التفاعــات – الصراعيــة والتعاونيــة - بالعلاقــات الدوليــة، فنجــد أن »النظريــة 
الواقعيــة« هــى الأقــرب لتفســير الســياقات القائمــة للحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

وذلــك إســتنادا إلــى النقــاط التاليــة:   

تُعلــى المدرســة الواقعيــة مــن شــرط إنتفــاء »معيــار الــردع المؤسســى«، إذا لا 
توجــد مؤسســة يمكنهــا ضمــان الحمايــة الكاملــة للــدول مــن بعضهــا لبعــض، وهــو 
مــا يدفــع النظــام الدولــى مــن التخــوف مــن »الإعتــداءات المُحتملــة«، وهــو مــا قــد 
يدفــع الــدول العظمــى للتحــرك بمــا يضمــن تأميــن مجالهــا الحيــوى ومصالحالهــا 
الأمنيــة والسياســية. وهــو مــا يُفســر التصعيــد الروســى القائــم بالأراضــى الأوكرانيــة.  

يؤكــد منظــروا الواقعيــة دومــا علــى إشــكالية »المُعضلــة الأمنيــة«، إذ وفقــا لتلــك 
النقطــة دومــا مــا تتخــذ دولــة مــا مزيــدا مــن الخطــوات لتعزيــز أمنهــا، وهــو مــا قــد 
يجحــف بأمــن الــدول الأخــرى.  فعلــى ســبيل المثــال: عندمــا تشــعر الدولــة »أ« 
بأنهــا غيــر آمنــة، فتســعى إلــى خلــق تحالفــات أو زيــادة تســلحها، فــإن ذلــك يــؤدي 
إلــى انزعــاج الدولــة »ب« مــن هــذه الخطــوة التــي تعتبرهــا تهديــدًا لهــا، مــا يجعلهــا 
تتصــرف بنفــس النهــج، الأمــر الــذي يــؤدي لتعميــق الشــكوك، وينتهــي الأمــر بافتقــاد 
الأمــن بالنســبة لكلتــا الدولتين.وقياســا علــى التصعيــد الروســي القائــم، فيمكــن 
ــف  ــى حل ــام إل ــى الإنضم ــا الشــرقية ف ــة دول أوروب ــل مباشــر لرغب ــرد فع تفســيرة ك
الناتــو خوفــا مــن التمــدد الروســي وفقــا لإســتراتيجتها الخاصــة بـــ »روســيا العظمــى« 

ورؤيتهــا الخاصــة بـــ »المجــال الحيــوى« لموســكو.  

ــرار الســلوك«، إذ أن الســلوك  ــا يُعــرف بـــ »تك ــى م ــة عل ــة الواقعي تنطــوى النظري
الصراعــى مُتكــرر فــى أغلــب أطــرر العلاقــات الدوليــة وذلــك فــى إطــار »آليــه ضبــط 
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ســلوكيات الــدول«، ومــن ثــم، فتنظــر الواقعيــة للحــرب القائمــة بالاراضــى الاوكرانيــة 
بكونــه ســلكا متكــررا فــى النظــام الدولــى برغــم مــا يحملــة مــن تداعيــات ســلبية 

ــا، وإنســانيا.  ــا، واقتصادي ــة سياســيا، وأمني متباين

تأسيســا علــى المنظــور الواقعــى، فثمــة عــدد مــن الســياقات الداعمــة للتطــورات 
الميدانيــة بالأراضــى الأوكرانيــة، وذلــك منــذ أن أعلــن الرئيــس الروســي، فلاديميــر 
بوتيــن، بــدء العمليــة العســكرية ضــد أوكرانيــا، فــي 24 فبرايــر 2022، وحتــى يومنــا 

هــذا، وذلــك بالنظــر إلــى الســياقات التاليــة:  

إعادة إنتاج »سياسة المعسكرات« / »تنافس الأقطاب«: 

تتعلــق تلــك النقطــة بحجــم التحــول بالسياســات الأمنيــة للكتلــة الشــرقية للقــارة 
الأوروبيــة، وذلــك فــى أعقــاب إنتهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 
1991، إذ إتبــع ذلــك عــدد مــن الخطــوات الهيكليــة لــدول شــرق اوروبــا، وصــولا 
للســياق الحالــى للحــرب القائمــة بالاراضــى الأوكرانيــة. بالنظــر إلــى النقــاط التاليــة:  

تراجــع الايدولوجيــة الشــرقية :  نتيجــة انضمــام أغلــب دول الكتلــة الشــرقية بعــد 
إنتهــاء الحــرب البــاردة إلــى حلــف الناتــو، أو إلــى الاتحــاد الأوروبــى. 

تصاعد الإضطرابات الإجتماعية: نتيجة الحراك السياســي بدول أوروبا الشــرقية، 
مــن خــال مــا بُعــرف بـــ »الثــورات الملونــة« والتــى طالــت العديــد مــن الجمهوريــات 
الســوفيتية الســابقة، وأعقبهــا انتخابــات أفــرزت نخبــة سياســية وفكريــة جديــدة أقــرب 

إلــى الفكــر الليبرالــي الغربــي. وهــو مــا إعتبرتــه روســيا تهديــدا لمجالهــا الحيــوي.

الناتــو  لحلــف  الســماح  عــدم  فــى  تتلخــص  التــى   : بوتيــن«  »عقيــدة  هيمنــة 
بالتمــدد بالجنــاح الشــرقى للقــارة الاوروبيــة وعــدم الإقتــراب مــن المجــال الحيــوى 
للدولــة الروســية. وهــو مــا دفــع بوتيــن بالحديــث عمــا يُعــرف بـــ »الوثيقــة الأمنيــة«، 
وطلــب توقيــع اتفاقيتيــن منفصلتيــن بيــن موســكو وواشــنطن والناتــو لوضــع نظــام 
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»الضمانــات الأمنيــة« مــن أجــل خفــض التوتــرات الأمنيــة فــي أوروبــا، وتخلي الحلف 
عــن أي نشــاط عســكري فــي جورجيــا وأوكرانيــا، وعــدم انضمامهمــا للحلــف، ووقــف 
نشــر أنظمــة أســلحة هجوميــة فــي الــدول المحاذيــة لروســيا، لكــن واشــنطن رفضــت 

ذلــك. وهــو مــا دفــع موســكو للاعــان عــن العمليــة العســكرية فــى أوكرانيــا.  

إســتعادة »روســيا العظمــى«: قامــت موســكو بعــدد مــن المنــاورات العســكرية بــدأت 
مــن فبرايــر2022، ثــم إعــان بوتيــن الاعتــراف رســميا بجمهوريتــي »لوغانســك« 
ــك المنطقــة،  ــن فــي تل ــه لمســاعدة الانفصاليي ــن، وتدخل و«دونيتســك« الانفصاليتي
ــاع عــن  ــة العســكرية الروســية المحــدودة« باســم »الدف ــرف بـــ »العملي ــا عُ وهــو م
دونبــاس«. وحتــى يومنــا هــذا لــم يتــم الحســم سياســيا ولا ميدانيــا للحــرب القائمــة 
بالأراضــى الأوكرانيــة، وهــى إحــدى الفصــول المُعــدة مســبقا نحــو إعــادة التموضــع 
بالمجــال الحيــوى لموســكو وفقــا لمــا تتضمنــة الإســتراتيجية الوطنيــة الروســية واالتى 

تُعــرف بـــ »روســيا العظمــى«. 

التحولات النوعية بالإستراتيجية الأمنية الروسية:  

تُبنــى تلــك النقطــة علــى قراءتنــا لمــا تنطــوى عليــة إســتراتيجية الأمــن القومــى 
التــى أعلــن عنهــا نظــام بوتيــن، حيــث تخلــص فــى محتوهــا إلــى تفعيــل إســتراتيجية 
»اســتيرداد النفــوذ والمكانة«ســواء بالمنطقــة الأوراســية، أو بالأقاليــم الفرعيــة ذات 
الإرتبــاط المباشــر بمجالهــا الحيــوى وفقــا لأجنداتهــا المتعلقــة بـــ »روســيا العظمــى«، 
ــان أوجــة  ــم الشــرق الأوســط«، وهــو مــا يدفــع ببي ــم »إقلي ــك الأقالي ومــن ضمــن تل
التحــولات النوعيــة لإســتراتيجية الأمــن القومــى الروســي، والتــى قامــت علــى عــدد 

مــن المحــاور، أبرزهــا:  

الميدانــي«،  »التحــرك  بأنمــاط  والتغيــر  الســيبرانية«،  »الحــروب  نمــط  تفعيــل   
وتعزيــز آليــة »التحالفــات المرنــه« ويرتبــط ذلــك النمــط بفكــرة »التنــوع« إذ لا يتعلــق 
فقــط بتفعيــل معاهــدة الأمــن الجماعــى ومحاولــة إســتعادة نمــط حلــف وارســو، لكــن 
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الأمــر تخطــى المجــال الحيــوى الأوراســى للإنتشــار والتمــدد بالأقاليــم الفرعيــة، 
مثــل التفاهمــات الاســتراتيجية مــع دول شــرق آســيا مثــل الصيــن، وعبــر التمــدد 
الإســتراتيجي بقــارة أفريقيــا مــن خــال قــوات »فاغنــر«، بالإضافــة لتفعيــل نهــج 
»دبلوماســية التســليح«، وذلــك مــع الكتلــة العربيــة وفــى مقدمتهــم القاهــرة وعــدد مــن 
دول الخليــج العربــى.  وأخيــراُ تطويــر »أنظمــة التســلح« مــن خــال دمــج التقنيــات 
التكنولوجيــة الجديــدة فــى سياســات التصنيــع والتســلح وتعزيــز القــدرات الروســية فــي 

ــخ.  ــذكاء الاصطناعــي، .. إل ــا ال مجــالات تكنولوجي

إعادة التموضع الأمريكي بالنظام الدولى:  

مــع تولــى الإدارة الديموقراطيــة رئاســة البيــت الأبيــض، ســعى جــو بايــدن لإعــادة 
النظــر فــى خريطــة الإنتشــار العســكرى الأمريكــي فــى العالــم. خاصــة فــى تلــك 
الأماكــن المُرشــحة لتمــدد خصــوم واشــنطن ، وفــى مقدمتهــم روســيا والصيــن، وذلــك 

وفقــا للمحــددات التاليــة:  

إعــادة  التحــركات الأمريكيــة هــو  أبــرز  أحــد  بالمنطقــة الأوروبيــة:   الإنتشــار 
التموضــع بخرائــط المنطقــة وهــو مــا يتضــح بحركــة الإنــزالات البحريــة والجويــة 
المتحــدة  الولايــات  شــرعت  كذلــك  والمتوســطة.  الاوروبيــة  بالمنطقــة  الأمريكيــة 
للتموضــع فــي البحــر الأســود؛ حيــث أجــرت تدريبــات مشــتركة مــع تركيــا فــي البحــر 
لتأميــن منطقتــي  الاســتعدادات  فــي ســياق  إيجــه،  بحــر  فــي  الأســود، واليونــان 
البلقــان والبحــر الأســود، بجانــب تطويــر الرؤيــة الأميركيــة للمنطقــة بعــد اللقــاء 
الثلاثــي الــذي ضــم بولنــدا ورومانيــا وتركيــا لتطويــر القــدرات القتاليــة لرومانيــا عبــر 
المروحيــات القتاليــة، والتــي ســبق إنزالهــا فــي إليكســاندربوليس. بالإضافــة إلــى عــدد 
مــن التدريبــات المشــتركة فــى شــرق المتوســط، والتــى عُرفــت بـــ »تدريبــات كريــت، 

تدريبــات شــرق تراقيــا، تدريبــات بحــر إيجــة، تدريبــات إينيكــوس«.   

المؤشــرات حــول رغبــة  أهــم  إحــدى  الهــادى والهنــدى:  بالمحيطيــن  الإنتشــار 
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واشــنطن فــى تطويــق ومحاصــرة الصيــن بمجالهــا الحيــوى ، مــا تــم الإعــان عنــه 
USS Ra� )م�ـن ق�ـرار انضم�ـام المدم�ـرة الأميركي�ـة »ي�ـو إس إس رافائي�ـل بيرالت�ـا«) 

 USS( »الطائــرات »يــو إس إس رونالــد ريغــان إلــى حاملــة   )fael Peralta
Ronald Reagan( وســفينة القيــادة بالأســطول الســابع الأميركــي »يــو إس إس 

بلــو ريــدج« )USS Blue Ridge( فــي مينــاء »يوكوســوكا« اليابانــي . 

الإنتشــار بالمنطقــة العربيــة : خــال العقديــن الماضييــن نســجت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ثــاث حــروب بالمنطقــة، ترتــب عليهــا وجــود عســكري في الشــرق الأوســط 
مُصاحــب لتعزيــزات اقتصاديــة وإنســانية. الأولــى كانــت فــي أفغانســتان رداً علــى 
ــورك وواشــنطن،  ــي نيوي ــة ف هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 الإرهابي
والثانيــة كانــت فــي العــراق فــي 2003 بحجــة امتــاك بغــداد أســلحة نوويــة، وبعــد 
ــدة  ــة جدي ــة ديمقراطي الفشــل فــي إيجــاد هــذه الأســلحة انقلبــت المهمــة لإقامــة دول
ــت ضــد تنامــى الإرهــاب وحــركات التطــرف بشــكل  ــة كان ــن، والثالث ــاد الرافدي ــي ب ف
عــام، خاصــة ضــد دولــة »الخلافــة الإســامية« علــى الحــدود الســورية العراقيــة. إذ 
جعلــت تلــك الحــروب الثــاث مــن الوجــود الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط كثيفــاً ليــس 
فقــط مــن الناحيــة العســكرية والأمنيــة، ولكــن معهمــا كانــت هنــاك زوايــا اقتصاديــة 
وسياســية للتعامــل مــع القيــادات المحليــة، والتفــاوض مــع القيــادات السياســية، 
ــة دفعــت الرئيــس الامريكــي »جــو بايــدن«  ــة والمذهبي ــا العرقي والتــورط فــي القضاي
بعــد توليــة رئاســة البيــت الأبيــض للإعــان عــن إســتراتيجية الإنســحاب مــن الشــرق 
الاوســط فــى 2021. لكــن، ومــع تصاعــد الإنعكاســات الســلبية للعمليــات العســكرية 
ــر  ــاع بأســعار النفــط لمســتويات غي ــه مــن ارتف ــا، ومــا فرضت الروســية ضــد أوكراني
ــى الداخــل الأمريكــي، بالتزامــن مــع  ــة عل ــات قوي ــة مــن تداعي معهــودة، ومــا خلفت
إرتفــاع معــدلات التضخــم لأعلــى مســتوياتها فــى واشــنطن، ومــن ثــم ،أعلــن الرئيــس 
الأمريكــي جــو بايــدن إجــراء عــدد مــن التغييــرات المرنــة فــي مقاربتــه التــي تبناهــا 
تجــاه المنطقــة خــال الثمانيــة عشــر شــهراً الأولــى لــه فــي البيــت الأبيــض، والتــي 
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كانــت قائمــة علــى تقليــل الاهتمــام بالمنطقــة وقضاياهــا، إلا تلــك التــي تفــرض 
ــي  ــة ف ــي المنطق ــة ف ــوات الأمريكي ــه، وإعــادة تموضــع الق ــى أجندت ــوة عل نفســها بق
ــدا أن الولايــات  إطــار الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه منطقــة الإندوباســيفيك. فقــد ب
المتحــدة بــدأت تضــع فــي قمــة أولوياتهــا مواجهــة نفــوذ روســيا والصيــن المتزايــد فــي 
الشــرق الأوســط، والــذي انعكــس فــي تبنــي بعــض الــدول العربيــة مواقــف محايــدة أو 
غيــر مؤيــدة للسياســات الغربيــة التــي تهــدف إلــى عــزل روســيا دوليــاً. وقــد انعكــس 
ذلــك فــي كلمــة الرئيــس بايــدن خــال قمــة جــدة للأمــن والتنميــة، التــي عقــدت فــي 
ــن تتــرك فراغــاً فــي  ــات المتحــدة ل ــال فيهــا إن »الولاي ١٦ يوليــو 2022، والتــي ق

المنطقــة لتمــأه روســيا والصيــن وإيــران«. 

تمدد حلف الناتو بالجناح الشرقى لأوروبا:  

اســتدعى التصعيــد الروســى بالأراضــى الأوكرانيــة، فضــا عــن المناورات العســكرية 
التــي أجرتهــا روســيا وبيلاروســيا، وإســتعراض المُقــدرات العســكرية علــى حــدود 
روســيا مــع حلــف شــمال الأطلســي، دعــم الخطــوات الجــادة نحــو توســيع أعضــاء 

الحلــف، وتقييــم آليــات الدفــاع الأمنــى بالكتلــة الأوروبيــة، وذلــك بالنظــر إلــى:  

فشــل سياســات الحيــاد الأوروبــى: حيــث اختبــرت الأزمــة الأوكرانيــة مــدى التمســك 
بسياســات الحيــاد التــى تبنتهــا الكتلــة الأوروبيــة فيمــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
والتــى ثبــت فشــلها بالنظــر إلــى حالــة الإنقســام حــول تقديــم المســاعدات العســكرية 

إلــى كييــف لموازنــه التفــوق الروســى. 

التغييــر فــى الأولويــات الأمنيــة:  إذ يُشــكل تاريــخ حلف«االناتــو« منعطفــات أمنيــة، 
فبالبدايــة كان يهــدف لتدشــين آليــات للتدخــل المشــترك فــى أوروبــا فيمــا بعــد الحــرب 
البــاردة لتقويــة وإصــاح القــوات العســكرية فــي أوروبــا الوســطى تمهيــدًا لانضمامهــا 
فــي نهايــة المطــاف إلــى الناتــو والاتحــاد الأوروبــي. بيــد أن أجنــدة التدخــل الأمريكــي 
عمــدت إلــى تغييــر المســار فــي أعقــاب أحــداث 11 ســبتمبر لتتجــه نحــو تعزيــز قــدرة 
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ــرة خــارج منطقتهــا بصفتهــا  ــال الدائ ــات القت ــى المشــاركة فــي عملي ــدول عل ــك ال تل
أعضــاء فــي ائتلافــات أمريكيــة، بينمــا حاليــا، تــم إعــادة إنتــاج التوتــرات الأمنيــة على 
خلفيــة التحــرك الروســى نحــو إعــادة التموضــع بمجالــه الحيــوى. وهــو مــا يلــزم معــه 

صياغــات أمنيــة جديــدة تتوافــق وتهديــدات المرحلــة.  

ــد الروســى  ــى مــآلات التصعي ــك بالنظــر إل ــز الإســتقطاب الجيوسياســي: وذل تعزي
الأوروبيــة  للأراضــى  الجيوسياســية  التهديــدات  ومســتقبل  الأوكرانيــة،  بالأراضــى 
والتخــوف مــن إحتمــالات التطــور نحــو منطقــة البلطيــق، نظــراً لوجــود أســلحة 
روســية دفاعيــة وهجوميــة متطــورة علــى الحــدود المشــتركة إذ تطــرح تلــك الإشــكالية 

ــو. ــف النات ــرة أمــام حل ــات كبي تحدي

ثانيا -جيوسياسية الشرق الأوسط:  

ثمــة عــدد مــن التحــولات النوعيــة أضفتهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى 
ــات القــوى العظمــى  ــدة أولوي ــى أجن إعــادة تموضــع منطقــة »الشــرق الأوســط« عل
ــك إلــى عــدد  ــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، لتؤســس بذل ، وفــى مقدمتهــم الولاي
مــن المؤشــرات الراميــة لعــودة الأهميــة الجيوسياســية للمنطقــة، حيــث منهــا : أبعــاد 
الصــراع الدولــي بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن، والتحــولات الجديــدة التــي 
فرضتهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة، بالإضافــة إلــى أزمــة الطاقــة ســواء داخــل 
ــك أزمــة الغــذاء وتراجــع سلاســل  ــم، وكذل ــى مســتوى العال ــات المتحــدة أو عل الولاي
الإمــداد مقابــل إرتفــاع معــدلات التضخــم جــراء التصعيــد بالأراضــى الأوكرانيــة وفقــا 
لتقاريــر صنــدوق النقــد الدولــى، والتــى تتزامــن مــع اجتيــاح العالــم للموجــة السادســة 
مــن جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن التهديــدات غيــر التقليديــة مثــل الأوبئــة وتصاعــد 
حجــم الإنعكاســات المتباينــة للتغيــرات المناخيــة علــى الأمنيــن المائــى والغذائــى.  

  تأسيســا علــى ذلــك، تأتــى الأهميــة الجيوسياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط 
فــى إطــار عــدد مــن تفاعــات القــوى العظمــى لاســتعادة السياســات التنافســية نحــو 
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»التمــدد« بالأقاليــم الفرعيــة ذات الثقــل لضمــان الســيطرة علــى المميــزات التفضيليــة 
لتلــك الأقاليــم، وفــى مقدمتهــا إقليــم الشــرق الأوســط، وذلــك بالنظــر إلــى:  

المقايضــة بإمــدادات النفــط :  أضفــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة بُعــدا آخــر 
تفضيلياً لمنطقة الشــرق الأوســط، ألا وهو »الورقة النفطية«، فعقب تبنى موســكو 
سياســية »عســكرة النفــط«، توجهــت أنظــار العالــم للبدائــل المتاحــة، والتــى كان فــى 
مقدمتهــا غــاز ونفــط إقليــم الشــرق الأوســط. فعلــى ســبيل المثــال: أحــد أهــم الملفــات 
ذات الأولويــة التــى صاحبــت زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن للمنطقــة ومشــاركتة 
بقمــة جــدة فــى يوليــو 2022، مــا يتعلــق بدفــع الــدول المنتجــة للنفــط بالشــرق 
ــادة إنتاجهــا أكثــر مــن المعــدلات التــي اتفقــت عليهــا فــي تحالــف  الأوســط إلــى زي
»أوبــك+« بقيــادة الســعودية، بعدمــا أعلــن الاتحــاد الأوروبــي عــن حظــر كبيــر علــى 
الامــدادات النفطيــة الروســية، وكذلــك محاولــة اقنــاع المملكــة العربيــة الســعودية 
بالتخلــي عــن حصــص إنتــاج النفــط التــي حددتهــا وروســيا ضمــن التحالــف. وذلــك 
قبــل إنتخابــات التجديــد النصفــى للكونجــرس الأمريكــي فــى نوفمبــر 2022، وســط 
تراجــع شــعبية الرئيــس جــو بايــدن وفقــا لاســتطلاعات الــرأى الأمريكيــة، ممــا يُهــدد 
ــى شــعبيتهم الهشــة بمجلســي الكونجــرس  ــاظ عل ــن والحف فــرص فــوز الديموقراطيي

)النــواب -  والشــيوخ(.  
القــوى  بيــن  الدائــرة  الجيوسياســية  المنافســة  التجــارة: ســلطت  مركزيــة حركــة 
الكبــرى، تزامنــاً مــع احتــدام الحــرب الأوكرانيــة، الضــوء علــى الأهميــة السياســية 
ــة خرائطهــا  ــي تحظــى بهــا منطقــة الشــرق الأوســط ، ومــا تتضمن ــة الت والاقتصادي
مــن الممــرات البحريــة العالميــة. والتــى فــى مقدمتهــا قنــاة الســويس ومــا تُشــكلة مــن 
نقطــة فاصلــة بحركــة التجــارة العالميــة ، جنبــا إلــى جنــب، مــع مضيقــي بــاب المنــدب 
وهرمــز. وذلــك بالتزامــن مــع إســتراتيجية المنطقــة العربيــة نحــو التحــول إلــى مركــز 

لوجيســتى عالمــي إنطلاقــا مــن القاهــرة.  
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الجديــر بالذكــر، أن ثمــة عــدد مــن التحــولات تمــر بهــا منطقــة الشــرق الأوســط ، 
تدفــع القــوى العظمــى باعــادة تقييــم توجهاتهــا السياســية نحــو »ضبــط العلاقــات« 

مــع قــوى المنطقــة وفقــا للمحــددات التاليــة: 

مُتغيــرات الهيكلــة:  تتعلــق تلــك النقطــة بمــا فرضتــه الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
مــن تغيــر فــى سياســة التحالفــات القائمــة لقــوى المنطقــة، نحــو إعــادة إنتــاج 
نمــط »التحالفــات المرنــه« وإســتقطابات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف إســتنادا لإعــادة 
تعريــف الأهميــة الجيوسياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط. فعلــى ســبيل المثــال، 
تبنــت المنطقــة النهــج الإقتصــادى فــى تقييــم العلاقــات الاقتصاديــة مــع مختلــف 
قــوى النظــام الدولــى ، وهــو مــا يفســر خــروج المنطقــة مــن تبعيــة القطــب الأحــادى، 
نحــو التنــوع فــى الشــراكات والأقطــاب التقليديــة والصاعــدة ، مثــل: اليابــان والصيــن 

ــة. ــة الأوروبي وروســيا والكتل

ــم الشــرق الأوســط  ــى إعــادة هندســة إقلي ــك النقطــة عل ــى تل ــة: تُبن تحــولات راهن
مــا بيــن دول مســتقرة سياســيا وأمنيــا مثــل القاهــرة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــددة، ودول غيــر مســتقرة وتدخــل فــى طــور الهشاشــة 
»الــدول المأزومــة«، مثــل اليمــن والعــراق ولبنــان وســوريا وليبيــا. حيــث تفــرض 
تلــك التحــولات القائمــة عــدم الإســتقرارعلى نمــط واحــد للإقليــم العربــى حيــث لا 
تــزال المنطقــة فــي حالــة مــن الســيولة السياســية والاســتراتيجية، خاصــة أن كل 
التســويات المطروحــة فــي الحــالات الليبيــة، والســورية، واليمنيــة تســويات منقوصــة 
ومرحليــة، وغيــر حاســمة، وبالتالــي فــإن التحــولات الجيوسياســية ستســتمر فــى 
التعبيــر عــن وجودهــا فــي ظــل مــا يجــري فــي الإقليــم، وتعيــد معهــا ترســيم خريطــة 
التقــارب والتنافــر مــن قــوى النظــام الدولــى بالتزامــن مــع الإنعكاســات المتباينــة 

للحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى المنطقــة.  

ــدرات  ــوى الشــاملة«، والمُق ــة بحســابات »الق ــك الفرضي ــق تل ــدة : تتعل  أطــر جدي
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الفعليــة لإقليــم الشــرق الأوســط، ومــا إنتهــى إليــه توافــق المنطقــة حــول تعظيــم 
ــاط الأمنــى« مــع القــوى العظمــى وفــى  أطــر »التكامــل العربــى« مقابــل »فــك الإرتب
مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإنعــكاس ذلــك علــى إعــادة توجيــة أنمــاط 
التفاعــات المتبادلــة بيــن قــوى الإقليــم وعناصــر النظــام الدولــى التقليديــة والصاعــدة 

ــة والإنســانية.   ــة والتنموي ــف المســتويات السياســية والاقتصادي ــى مختل عل

ثالثا - تحولات السياسية الخارجية الأمريكية:  

ــا  ــة التــي تبنته ــرة عــدد مــن التحــولات النوعيــة بالمقارب ــة الأخي ــى الآون ــرزت ف ب
إدارة »جــو بايــدن« للتعامــل مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، 
وذلــك بعــد أن شــهدت العلاقــات بيــن واشــنطن وعــدد مــن حلفائهــا الإقليمييــن بعــض 
التوتــرات، فضــا عــن رســائل الإدارة الديموقراطيــة حــول التحلــل مــن التزاماتهــا 
الأمنيــة والسياســية تجــاه ملفــات المنطقــة، بالإضافــة إلــى الإجــراءات التــى تــم 
قراءتهــا فــى ســياق التنصــل الأمريكــي عــن دعــم مصالــح حلفاءهــا بالإقليــم، أبرزهــا: 
قــرار واشــنطن برفــع ميليشــيا الحوثــي المدعومــة مــن إيــران، مــن قائمــة المنظمــات 
الإرهابيــة الأجنبيــة. ومــن ثــم تأتــى الرؤيــة التحليليــة للتحــول بالــدور الأمريكــي فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط إنطلاقــا مــن ثلاثــة مســتويات رئيســية، وهــي:

ــر مــن  ــرة الكثي ــرة الأخي ــث تصاعــد بالفت ــة: حي ــد/ وتشــابك التفاعــات الدولي تعقي
ــدة  ــة مــن »اللايقيــن« أمــام أجن ــد الشــديد والتــى تتســم بحال التفاعــات ذات التعقي
الســريع والفعــال،  الحســم  تفتــرض معهــا  بايــدن  للرئيــس جــو  الإدارة الأمريكيــة 
مثــل جائحــة كورونــا، والتغيــر المناخــي، والصــراع مــع الصيــن، والحــرب الروســية 

الأوكرانيــة وانعكاســاتها علــى أمــن الكتلــة الغربيــة.

 إنكشــاف حالــة »اللايقيــن الإقليمــي«: تنطــوى تلــك النقطــة علــى مــا تحملــة 
أغلــب ملفــات الشــرق الأوســط مــن حالــة مــن عــدم اليقيــن والضبابيــة فــى التنــاول 
ــة مــن التخبــط لــدى صانعــى القــرار  وتعييــن مســارات للحســم، وهــو مــا يخلــق حال
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فــى واشــنطن خاصــة مــع محدوديــة آفــاق الحــل بتلــك المنطقــة شــديدة الإضطــراب 
ــي.  السياســي والأمن

 تنامــى الضغــوط الداخليــة الأمريكيــة: إذ خلفــت الأزمــات الدوليــة المتتاليــة ذات 
ــة مجــالات الداخــل الأمريكــي،  ــى كاف ــد مــن الإنعكاســات الســلبية عل ــد المزي التعقي
خاصــة بالمجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مثــل إرتفــاع معــدلات البطالــة وإنحســار 
الأســتثمارات البينيــة وتباطــؤ حركــة التجــارة الخارجيــة ومحدوديــة سلاســل القيمــة 
وسلاســل الإمــداد، فضــا عــن تزايــد حــدة الإســتقطابات الحزبيــة بالتزامــن مــع  إقتراب 

إنتخابــات التجديــد النصفــى للكونجــرس الأمريكــي فــى نوفمبــر 2022. 

وتأسيســا علــى المســتويات الســابق عرضهــا، ومــع تعــدد القضايــا الخلافيــة بيــن 
إدارة جــو بايــدن ومراكــز الثقــل بالعالــم العربــى، بــرز عــدد مــن العوامــل التــى ســاهمت 
فــى إعــادة النظــر الأمريكــي فــى حالــة الفتــور القائمــة إزاء حلفاءهــا بالمنطقــة 
والتوجــه نحــو »إعــادة ضبــط العلاقــات«، ولعــل أبــرز تلــك الدوافــع مــا يتمثــل فــى:  

تداعيات الأزمة الأوكرانية: أحد أهم دوافع واشنطن نحو إعادة صياغة العلاقات 
الأمريكيــة مــع العالــم العربــى، وتحديــداً للتعامــل مــع انعكاســات الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة، وبالأخــص علــى مســتوى أزمــة النفــط، وارتفــاع الأســعار عالميــاً، ومــدى 

التوافــق مــع دول الخليــج وخاصــة الســعودية علــى حجــم الإنتاجيــة النفطيــة.

إقتراب إنتخابات التجديد النصفى للكونجرس: حيث من المقدر اجراء الانتخابات 
فــى نوفمبــر 2022، وذلــك فــى ظــل تراجــع شــعبية الحــزب الديموقراطــى بالشــارع 
الأمريكــي، مقابــل التوقــع بإرتفــاع حظــوظ الجمهورييــن، وإن كان ذلــك الأمــر كثيــرا 
مــا يكــون متوقعــاً بدوائــر صنــع القــرار الأمريكــي وذلــك بالنظــر إلــى الخبــرة التاريخــة 
والمتمثلــة فــى إن مــن يحكــم البيــت الأبيــض بالأغلــب مــا يخســر الأغلبيــة بانتخابــات 

التجديــد النصفــى للكونجــرس.  

إعــادة ضبــط العلاقــات مــع الحلفــاء: وتُبنــى تلــك النقطــة علــى إدراك الخطــأ فــى 
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التقديــرات الأمريكيــة الراميــة للخــروج مــن المنطقــة العربيــة، ولكــن مــع التغيــر فــى 
بيئــة التفاعــات الدوليــة، أضفــى ذلــك الحاجــة لإعــادة التموضــع مــرة أخــرى بالإقليــم 
وإعــادة رأب التصــدع مــع الحلفــاء التقليدييــن بالمنطقــة لإنجــاز عــدد مــن الأهــداف 
الأمريكيــة والتــى فــى مقدمهــا مــا يتعلــق بتأميــن إمــدادات النفــط والغــاز العربــي 

كبديــل عــن الطاقــة الروســية.  

تطويــق النفــوذ الصينــي : أحــد أهــم الدوافــع مــا يتعلــق بتطويــق التمــدد الصينــي 
بالمنطقــة العربيــة، حيــث تتمركــز أنشــطة الشــركات الصينيــة فــي الشــرق الأوســط، 
وخاصــة التكنولوجيــة، وتؤثرعلــى الوجــود الأمريكــي ومصالــح الولايــات المتحــدة، فــى 
ظــل تنامــى حجــم الاســتثمارات الصينيــة فــي البنيــة التحتيــة والقطاعــات الصناعيــة 
فــي الــدول العربيــة، وتتزايــد مخــاوف واشــنطن مــن تأســيس قواعــد عســكرية صينيــة 

أو تأســيس نقــاط ارتــكاز لوجــود عســكري صينــي فــي المنطقــة.

إســتمالة الإقليــم العربــى ضــد موســكو : فقــد حرصــت الكتلــة العربيــة علــى اتبــاع 
موقــف أقــرب إلــى الحيــاد خــال الأزمــة الأوكرانيــة مــع وجــود توجهــات أقــرب إلــى 
الموقــف الروســي مــن بعــض الــدول العربيــة. ومــن ثــم، يســعى بايــدن لإعــادة 
التموضــع مــرة أخــرى بالمنطقــة رغبــة منــه فــى إســتمالة بعــض الــدول لتبنــى مواقــف 
ناقــدة للتدخــل العســكري الروســي والاصطفــاف مــع الــدول الغربيــة فــي المعســكر 

المضــاد لموســكو.

حتملة:        
ُ
رابعا-  إنعكاسات م

بالنظــر لمــا أضفتــه الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــن تحــولات فــى السياســية 
الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط، فثمــة عــدد الملامــح الرئيســية 

التــى أعــادت تشــكيل أجنــدة واشــنطن تجــاة المنطقــة، وفقــا للعناصــر التاليــة:   

عــودة الإنخــراط الأمريكــي بالشــرق الأوســط:  فثمــة مراجعــات لــدى صانعــى القــرار 
فــى واشــنطن حــول أهميــة نبــذ سياســات »الخــروج الأمريكــي/ وإنهــاء الــدور«، 
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مقابــل مزيــد مــن الأدوار التوافقيــة مــع القــوى التقليديــة والصاعــدة بالمنطقــة. ومــن 
percep�  ث�ـم ، فربم�ـا تك�ـون الإش�ـكالية الرئيس�ـية متعلق�ـة بالم�ـدركات والتص�ـورات 

tions الســائدة فــي المنطقــة بــأن الولايــات المتحــدة انســحبت مــن الشــرق الأوســط، 
وهــي التصــورات التــي تحتــاج إلــى معالجــة حقيقيــة، إذ أن الولايــات المتحــدة لا تــزال 

باقيــة فــي المنطقــة.  

 ثبــات المصالــح الحيويــة الأمريكيــة فــي الإقليــم: ترتبــط إدارة بايــدن بالمنطقــة عبــر 
مجموعــة مــن المصالــح الحيويــة، وفــي مقدمتهــا ضمــان تأميــن مصــادر الطاقــة 
فــي المنطقــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط؛ لاعتبــارات رئيســية، فــي مقدمتهــا 
موازنــة تداعيــات الأزمــة الحاليــة فــي أوكرانيــا وانعكاســاتها الســلبية علــى إمــدادات 
الغــاز للكتلــة الغربيــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن واشــنطن تضــع ضمــن مصالحهــا 
وأولوياتهــا الحيويــة فــي المنطقــة عــدداً مــن المســائل، علــى غــرار الحفــاظ علــى 

الممــر الآمــن للنفــط، وتجنــب وجــود قــوة عدائيــة فــي المنطقــة.

إعادة التموضع العسكرى بالمنطقة العربية: إحدى أهم المحددات الرئيسية والتى 
تُعيــد تشــكيل التحــركات الأمريكيــة بالشــرق الأوســط، إذ تعمــل الإدارة الديموقراطيــة 
للرئيــس جــو بايــدن علــى تطويــر أنمــاط  جديــدة للحضــور العســكرى فــي المنطقــة 
ــى  ــة. فعل ــزال ونشــر القــوات النظامي ــدي لإن ــة، دون الإســتعانة بالنمــط التقلي العربي
ســبيل المثــال، تتبنــى السياســة الأمريكيــة الجديــدة إســتراتيجية التحــرك عبــر تطويــر 

البنيــة التحتيــة وشــبكات النقــل اللوجســتية والموانــئ مــع دول المنطقــة.   

يســيطر  الصينــي  التمــدد  هاجــس  لازال  الصينيــة:  بالورقــة  الإقليــم  مقايضــة 
علــى عقليــة صانــع القــرار الأمريكــي، خاصــة مــع تنامــى الشــواهد الراميــة لتطــور 
العلاقــات بيــن الصيــن وعــدد مــن الشــركاء الإقليمييــن لواشــنطن فــي المنطقــة وذلــك 
بالنظــر إلــى أبعــاد المشــروع التنمــوى/ والاقتصــادى »طريــق الحريــر الجــدد«، وهــو 
مــا دفــع بالولايــات المتحــدة نحــو إعــادة إنتــاج مســارات التقــارب مــع الشــركاء 
التقليدييــن بالمنطقــة مقابــل محاصــرة علاقاتهــم القائمــة مــع بكيــن، فضــا عــن 
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تحديــد المســاحات المحظــورة فــي التعامــل مــع الصيــن، وكذلــك المســاحات المســموح 
ــة لواشــنطن فــى الشــرق الأوســط. ــح الحيوي بهــا بمــا لا يتجــاوز المصال

بالمقابل، ثمة إســتفادة نوعية للشــرق الأوســط تُبنى على مدى نجاح التوظيفات 
العربيــة فــى إعــادة ضبــط التوجهــات الأمريكيــة بالمنطقة وذلك فى ضوء الإنعكاســات 

المتباينــة للحــرب الروســية الأوكرانيــة، وذلــك بالنظــر إلى ما يلى:  

ضبــط الترتيبــات الأمنيــة بالمنطقــة العربيــة:  تنطــوى تلــك النقطــة علــى ما تتضمنة 
الرؤيــة الأمريكيــة حــول البنــاء الأمنــي بالعالــم العربــى. وحجــم التوظيفــات العربيــة 
فــى إختيــار النمــوذج الأمنــى الأمثــل للبنــاء الإقليمــي. فعلــى ســبيل المثــال: يســعى 
الرئيــس الأمريكــي »جــو بايــدن« الترويــج لمــا يُعــرف بـــ »ناتــو الشــرق الأوســط«، 
ــة، بهــدف  ــي إســرائيل ودول عربي ــاع الجــوي ف ــن أنظمــة الدف ــط بي ــر الرب ــك عب وذل
التعامــل مــع »التهديــد الإيرانــي«، وهــو مــا تــم رفضــة مــن جانــب القــوى العربيــة. 
بالمقابــل، إعــان الرئيــس الأمريكــي ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي فــى 2022/7/14  
»إعــان القــدس« والمصاحــب بالتأكيــد علــى الإلتــزام الأمريكــي بـــ »بنــاء هيــكل 
إقليمــي قــوي robust regional architecture«، لدفــع التكامــل الإقليمــي 
لإســرائيل مع مرور الوقت، وتوســيع دائرة الســام لتشــمل المزيد من الدول العربية 
والإســامية؛ إذ يحمــل تعبيــر »هيــكل إقليمــي« المســتخدم فــي البيــان طابعــاً سياســياً 
ــوة المهــام المشــتركة  ــب، مــع إنشــاء »ق ــى جن ــا إل ــك جنب ــه عســكرياً. وذل ــر من أكث
153«، و«قــوة المهــام المشــتركة 59«، بهــدف تعزيــز الشــراكة والتنســيق الدفاعــي 
ــادة المركزيــة، خاصــة فــي مجــال رصــد  بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والقي
ــاط  ــى ظــل تصاعــد أنم ــة، خاصــة ف ــر الدفاعــات البحري ــة وتطوي ــدات البحري التهدي

التهديــدات البحريــة. 

ضبــط المســألة الإيرانيــة :  أحــد أهــم التوظيفــات العربيــة مــا يتعلــق بمقايضــة 
النظــام الأمريكــي علــى مخرجــات المفاوضــات القائمــة للاتفــاق النــووي الإيرانــي. أي 
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ألا تكــون النتيجــة النهائيــة للاتفــاق النــووي الجديــد بيــن إيــران والغــرب هــو تســليم 
المنطقــة مــن جديــد لإيــران وذلــك بالتشــدد فــي بنــود الاتفــاق، علــى ســبيل المثــال: 
ــل وقــف  ــي، ب ــووي الإيران ــد البرنامــج الن ــى تجمي ــط عل ــاق ليــس فق ألا ينــص الاتف
البرنامــج الصاروخــي، وتحجيــم النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة وذلــك بمــا يتوافــق مــع 
ــى مــا  ــة الانتشــار النــووي فــي المنطقــة، وعل ــى إزاء قضي الموقــف المصــرى العرب

تنــص عليــه معاهــدة عــدم إنتشــار الأســلحة النوويــة. 

إعــادة الأولويــة لمركزيــة القضيــة الفلســطينية: وذلــك عبــر ضغــط واشــنطن علــى 
إســرائيل لحلحلــة الملــف الفلســطيني ومحاولــة إنجــاز أي مــن مســارات الحــل خاصــة 
مــع تصاعــد نمــط التطبيــع العربــي مــع تــل أبيــب، بالإضافــة إلــى الضغــط مــن أجــل 
وقــف الاســتيطان الإســرائيلي الممتــد، وسياســات التهويــد القائمــة، وحالــة الحصــار 
القائــم لــكل مــن الضفــة وقطــاع غــزة. وذلــك بالتــوازى مــع مطابقــة المرجعيــات 
الأساســية التــي تحكــم المقاربــات الأمريكيــة والدوليــة بشــأن القضيــة مــع الرؤيــة 

التوافقيــة العربيــة، والتــى علــى رأســها مبــدأ حــل الدولتيــن. 

ــدول العربيــة المأزومــة: وذلــك بالنظــر إلــى حجــم الإنعكاســات  ــات ال تســوية ملف
المباشــرة للحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى كافــة صراعــات الــدول المأزومــة بإقليــم 
الشــرق الأوســط، والتــي فــي مقدمتهــا: ســوريا، والعــراق، وليبيــا، واليمــن. علــى 
ــة بالملــف الســوري وإنجــاز  ــة الفاعل ــى الأطــراف المحلي ــال: الضغــط عل ســبيل المث
متطلبات اللجنة الدســتورية للانتقال إلى المرحلة التالية بعملية التســوية السياســية 
الســلمية. وكذلــك بالنظــر إلــى الملــف اليمنــي عبــر إنجــاز متطلبــات مشــاورات 
الريــاض ومخرجاتهــا، فضــاً عــن اعــادة إدراج واشــنطن لجماعــة الحوثييــن ضمــن 
قائمــة العقوبــات. وكذلــك الأمــر بالنســبة للملــف العراقــي وموقــف تيــار الصــدر 
مــن العمليــة السياســية، وبالســياق ذاتــه الملــف الليبــي ومحاولــة العبــور بالمرحلــة 
الانتقاليــة ورأب الصــدع مــا بيــن فريقيــن “عبدالحميــد الديبــة، وفتحــي باشــاغا” 

ــات الاســتحقاق الانتخابــي.   والانتقــال المــرن نحــو إنجــاز متطلب
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ــى مــا ســبق إســتعراضة .. فلقــد كشــفت الانعكاســات المتباينــة   عل
ً
تأسيســا

العظمــى وضعــف  القــوى  مــدى هشاشــة  الأوكرانيــة علــى  الروســية  للحــرب 
تأثيرهــا، مقابــل حجــم الثقــل النوعــي لمُقــدرات الأقاليــم الفرعيــة، وفــي مقدمتهــم 
ــد مــن  ــة العدي ــة العربي ــك الكتل ــك، تمتل ــم الشــرق الأوســط . فضــا عــن ذل إقلي
الأوراق التــي يُحســن التفــاوض مــن خلالهــا علــى إعــادة تموضعهــا بهيكل النظام 
الدولــي متــى تــم توحيــد أجندتهــا الإقليميــة. إذ فــي مقدمــة تلــك الأوراق مــا يتعلق 
بملــف الطاقــة مــن النفــط والغــاز، والاســتثمارات البينيــة، ومركزيــة الممــرات 
البحريــة للتجــارة الدوليــة، كذلــك ادارة ملفــات اللجــوء والهجــرة غيــر الشــرعية، 
والتنظيمــات “الإرهابيــة”، والخبــرة العمليــة فــي تقويــض مــا بــات يُعــرف بالانتقــال 
النوعــي لظاهــرة الذئــاب المنفــردة. حيــث أن تلــك الأوراق قــد تدفــع العالــم العربــي 
ــة فــي  ــة بمــا يدعــم مصالحــه الحيوي ــات المتحــدة الأمريكي نحــو مقايضــة الولاي

الشــرق الأوســط، وتموضعــه بالنظــام العالمــي.
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